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الإعلام الاقتصادي سلاحٌ لا يقلُّ شأنا عن السلاحِ الحقيقي
الدكتور سامر مظهر قنطقجي

إن الـعـالـم الـذي نـعـيـش فـيـه يـتـبـع سـيـاسـة الـبـقـاء لـلأقـوى والأقـوى هـنـا لـيـس هـو الأصـح أو 
الأصــوب دائــمـًـا, بــل الأقــوى ف المــفــهــوم المــادي هــو الأكــثــر قــوة عــلــى الــصــمــود ف مــواجــهــة 

التقلبات المالية والدعايات الإعلامية والإشاعات المغرضة والمضاربات التجارية. 
أنواع الإعلام الاقتصادي 

الإعلام الصادق أو النظيف. -
الإعـلام الـكـاذب أو غـيـر الـنـظـيـف, ويـسـتـخـدم ف الحـروب لـبـث الأخـبـار الـسـلـبـيـة ف -

الأسواق. 
أساليب الإعلام الاقتصادي 

المجلات والجرائد. -
البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضية منها والفضائية. -
شبكة الانترنيت والحملات الإعلامية متعددة اللغات. -
المحاضرات والندوات الترويجية والإعلامية. -

هدف الحملات الإعلامية والإعلانية 
التحكم بتوقعات واتجاهات السوق. -
التأثير على خيارات المستهلكي. -
التأثير على المعنويات. -

الإعلام الاقتصادي وسيلة لنشر الاقتصاد الإسلامي 
المجــامــع الــفــقــهــيــة ونــشــر الاجــتــهــاد الجــمــاعــي: إن تــفــعــيــل دور المجــامــع الــفــقــهــيــة 1.

الـقـائـمـة ونـشـر كـل مـا يـصـدر عـنـهـا مـن قـرارات وتـوصـيـات وبـحـوث هـو عـامـل مـهـم 
ف تـقـريـب وجـهـات نـظـر الـعـلـمـاء واجـتـهـاداتـهـم, ومـع تـوافـر وتـقـدم وسـائـل الانـتـقـال 
والاتــصــال, ووســائــل الــكــشــف والــبــرمــجــة, ووســائــل الــطــبــاعــة والإرســال, أصــبــح مــن 
المــفــيــد جــداً الــتــركــيــز عــلــى الاجــتــهــاد الجــمــاعــي لــعــلــمــاء المــســلــمــي. وهــذا الاجــتــهــاد 
الجــمــاعــي يــتــمــثــل أوضــح مــا يــتــمــثــل ف المجــامــع الــفــقــهــيــة والمــؤتمــرات الــدوريــة أو 
الخــاصــة أو ف دور الإفــتــاء والــبــحــث الــعــلــمــي, وهــي جــهــات ســهــلــت لــهــا الحــضــارة 
المــــعــــاصــــرة أســــبــــاب الانــــعــــقــــاد والاجــــتــــمــــاع ف أســــرع وقــــت مــــع كــــل الــــتــــســــهــــيــــلات 
والخـدمـات الـلازمـة, فـأصـبـحـت هـذه المجـامـع والمـؤتمـرات سـمـة الاجـتـهـاد المـعـاصـر 

وميزة من ميزاته وباباً مهماً للوصول إلى الرأي الأصوب. 
الــتــرويــج لــلــمــصــارف الإســلامــيــة: يـُـســتــفــاد مــن الإعــلام المــركّــز والــهــادف إلــى شــرح 2.

مـبـادئ عـمـل الـبـنـوك الإسـلامـيـة وتـوضـيـح ارتـبـاطـهـا بـالـعـقـيـدة الإسـلامـيـة ف عـالـم 
جـــعـــل الـــعـــقـــائـــد الـــفـــاســـدة أســـاس الحـــيـــاة المـــاديـــة وســـخـــر مـــن أجـــل ذلـــك الأبـــواق 
الإعـلامـيـة المـرئـيـة والمـسـمـوعـة والمـقـروءة بـشـكـل رهـيـب. لـذلـك يـتـرتـب عـلـى الـبـنـوك 
الإســلامــيــة ألا تــدخــر وســعـًـا, بــل يــجــب عــلــيــهــا وجــوبــاً مــؤكــداً أن تــتــعــامــل بــجــديــة 
واهـتـمـام أكـبـر مـع وسـيـلـة تـرويـج الـفـكـرة ودعـمـهـا وإبـراز مـحـاسـنـهـا وإثـارة تـعـاطـف 
الجـمـهـور مـعـهـا مـهـمـا كـانـت تـلـك الـفـكـرة صـغـيـرة أو صـحـيـحـة أو ثـانـويـة, فـكـيـف إذا 
كـان الأمـر يـتـعـلـق بـأصـل مـبـدأ الاقـتـصـاد الإسـلامـي ومـؤسـسـاتـه ورمـوزه. إن الإعـلام 
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سـلاح واسـتـخـدامـه بمـهـارة يـحـتـاج إلـى كـفـاءات إعـلامـيـة مـتـمـرسـة وإمـكـانـات مـاديـة 
مفتوحة مع ديمومة واستمرار وصبر.  

ومن أهم أسباب الضغوط على البنوك الإسلامية: 
أولاً: الـــتـــرويـــج والـــدعـــايـــة لـــلـــبـــنـــوك الـــربـــويـــة كـــان مـــن أثـــر الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة أن نـــشـــط 
المـسـلـمـون الحـريـصـون عـلـى ديـنـهـم وعـلـى تـنـقـيـة أمـوال المـسـلـمـي مـن وبـاء الـربـا أن قـدمـت 
الــبــحــوث المــســتــفــيــضــة ف هــذا المجــال حــتــى صــدرت فــتــاوى المجــامــع الــفــقــهــيــة ومــنــهــا فــتــوى 
المــؤتمــر الــثــانــي مــع الــبــحــوث الإســلامــيــة الــذي عــقــد بــالــقــاهــرة (١٣٨٥ هـ  ١٩٦٥ م) الــتــي 
تـــؤكـــد أن الـــفـــائـــدة عـــلـــى أنـــواع الـــقـــروض كـــلـــهـــا ربـــا مـــحـــرم, لا فـــرق ف ذلـــك بـــي الـــقـــرض 
الاســتــهــلاكــي والــقــرض الإنــتــاجــي, كــمــا أن الــفــائــدة عــلــى الأمــوال المــودعــة ف هــذه الــبــنــوك 

حرام لأنها لا تقوم على أساس المضاربة الإسلامية المشروعة. 
ولـتـلاف ذلـك والـعـودة إلـى اسـتـثـمـار أمـوال المـسـلـمـي عـلـى أسـاس اقـتـصـاد إسـلامـي صـحـيـح, 
كـان مـن الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة إنـشـاء مـؤسـسـات إسـلامـيـة كـبـيـت الـتـمـويـل الـكـويـتـي وبـنـك فـيـصـل 
الإســلامــي وغــيــرهــا ف الــبــلاد الإســلامــيــة. وأقــبــل المــســلــمــون عــلــى إيــداع أمــوالــهــم ف هــذه 
الــبــنــوك الإســلامــيــة, ممــا كــان لــه الأثــر عــلــى الــبــنــوك الــربــويــة الــتــي قــلَّ الإيــداع فــيــهــا, لــهــذا 
قــامــت الحــمــلات الــضــاريــة ضــد المــصــارف الإســلامــيــة وتــزعــمــت الــصــحــف هــذه الحــمــلات 
وأخـذوا يـتـصـيـدون بـعـض الأخـطـاء الـتـي وقـعـت فـيـهـا الـبـنـوك الإسـلامـيـة ويـضـيـفـون إلـيـهـا مـن 
عـنـدهـم حـتـى يـشـوهـوا صـورة هـذا الـعـمـل الإسـلامـي أمـام عـامـة الـنـاس حـتـى يـصـدوهـم عـن 
الإيــداع فــيــهــا, وقــد ســاعــدهــم عــلــى ذلــك (لــلأســف الــشــديــد) بــعــض عــلــمــاء المــســلــمــي ممــن 

يعتبرهم عامة الناس قادة لهم. 
ثـانـيـًا: الـكـره لـكـل عـمـل إسـلامـي: كـان مـن أثـر الـغـزو الـثـقـاف الـغـربـي (الـذي يـعـمـل عـلـى هـدم 
الإســلام وتــقــويــض أركــانــه) تــأثــر بــعــض المــســلــمــي بــهــذه الــثــقــافــة, وكــان بــلاء المــســلــمــي مــن 
داخـل أنـفـسـهـم بـتـبـنـي بـعـضـهـم أفـكـار الـغـرب الـعـلـمـانـيـة الـتـي تـريـد إبـعـاد الـديـن عـن الحـيـاة. 
لـهـذا لّمـا قـامـت المـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة الإسـلامـيـة ضـاقـوا ذرعـاً كـمـا يـضـيـقـون بـكـل مـا هـو 
إسـلامـي, فـأخـذوا يـكـيـدون لـهـذه المـؤسـسـات ويـلـصـقـون بـهـا كـل نـقـيـصـة, وشـاركـوا ف الحـمـلـة 

ضد هذه المؤسسات الإسلامية ونددوا بهيئات الفتوى التي تؤيد مثل هذه الأعمال. 
ويـعـتـبـر مـن الـضـغـوط المـوجـهـة إلـى الـبـنـوك الإسـلامـيـة مـا يمـكـن أن تـرجـع أسـبـابـه إلـى عـدم 
تـفـهـم بـعـض المـسـلـمـي لـطـبـيـعـة أعـمـال الـبـنـوك الإسـلامـيـة وعـدم إدراكـهـم لحـسـاسـيـة وضـعـهـا 
وحـداثـة نـشـأتـهـا وكـثـرة المـتربـصـي بـهـا ممـا يـدفـعـهـا إلـى الـتـشـدد أحـيـانـاً أو الاحـتـيـاط أحـيـانـاً 
أخـرى, أو إلـى بـطـئ إجـراءات الـتـعـامـل وعـدم إجـادتـهـا أحـيـانـاً, فـهـي تـعـيـش الـفـقـه الـعـمـلـي لا 
الـفـقـه الـنـظـري, وتحـتـاج إلـى خـبـرات وكـفـاءات عـالـيـة لـتـقـدي أحـسـن الخـدمـات, ومـا تـوفـيـر 
ذلـك بـالأمـر الـسـهـل, فـهـي مـطـالـبـة مـن المـتـعـامـلـي مـعـهـا وجـّلـهـم مـضـاربـون شـركـاء بـتـحـقـيـق 

أفضل العوائد ف مواجهة أعرق بيوت المال العالمية والمحلية. 
والمطلوب من هذه المؤسسات الابتعاد عن الشبهات من خلال: 

أن تحـاول هـذه المـؤسـسـات تـلاف مـا يـسـيء إلـى سـمـعـتـهـا وذلـك بـتـصـحـيـح مـعـامـلاتـهـا 1.
وتنقيتها من كل ما يشوبها, مستفيدة ف ذلك من كل نقد صحيح يوجه إليها. 

تطوير العلم ف هذه المؤسسات حتى تساير كل جديد ف هذا المجال. 2.

عـمـل الـدعـايـة الـلازمـة ف وسـائـل الإعـلام مـوضـحـة فـيـهـا ممـيـزات الـتـعـامـل مـع هـذه 3.
المــؤســســات والــفــرق بــيــنــهــا وبــي الــبــنــوك الــربــويــة. لــذلــك لابــد مــن الــتــرويــج لــنــجــاح 
تجــربــة الــبــنــوك عــلــى المــســتــويــي المحــلــي والــدولــي وانــتــقــالــهــا مــن مــرحــلــة الــتــجــريــب 
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والاخــتــيــار إلــى مــرحــلــة الــتــطــويــر والاتــســاع ف عــالــم مــالــي مــعــقــد الــعــلاقــات ســريــع 
التغيير واسع الإمكانات. 

الـــتـــرويـــج لمـــراكـــز الـــبـــحـــوث المـــصـــرفـــيـــة الإســـلامـــيـــة: لأن الـــعـــمـــل المـــصـــرف والمـــالـــي 4.
الإســلامــي بــحــاجــة مــاســة إلــى تــعــريــف مــحــيــطــه وبــيــئــتــه بــطــبــيــعــة الــعــمــل المــصــرف 
الإسـلامـي والاسـتـمـرار فـيـه مـن أجـل تـرسـيـخ أفـضـل المـمـارسـات والمـعـايـيـر الـدولـيـة 

والتقيد بها من خلال هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية. 
تـنـظـيـم مـلـتـقـيـات الاقـتـصـاد الإسـلامـي لـلإعـلامـيـي: وذلـك بـهـدف تمـكـي الإعـلامـيـي 5.

مــن الــتــغــطــيــة الــفــاعــلــة لأنــشــطــة وفــعــالــيــات المــؤســســات المــالــيــة الإســلامــيــة بــتــعــريــف 
الـعـامـلـي ف حـقـل الإعـلام بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي ومـكـونـاتـه ووسـائـلـه وأدواتـه, وبـيـان 
مــدى إفــادة شــرائــح المجــتــمــع كــافــة مــن طــروحــات الاقــتــصــاد الإســلامــي, ومــشــاركــة 

الإعلاميي ف خدمة شرائح المجتمع من خلال طرح مواضيع ف هذا المجال. 
طــرح الــشــهــادات المــهــنــيــة ف صــنــاعــة الخــدمــات المــالــيــة الإســلامــيــة: وذلــك لــتــدريــب 6.

وتــخــريــج الــكــوادر الــبــشــريــة المخــتــصــة ف هــذه الــصــنــاعــة بمــشــاركــة وتــنــفــيــذ كــفــاءات 
خــبــيــرة وعــامــلــة ف مــجــال صــنــاعــة الخــدمــات المــالــيــة الإســلامــيــة. عــلــمــاً أن هــذه 
الـفـكـرة تـُعـتـمـد مـن قـبـل جـامـعـات عـالمـيـة أمـيـركـيـة وبـريـطـانـيـة, وهـذه الخـطـوة تـسـاعد 
ف صـيـاغـة إسـتـراتـيـجـيـة الاسـتـثـمـار الـبـشـري ف تـقـدي حـلـول مـتـكـامـلـة لـزبـائـن هـذه 
الـصـنـاعـة الـتـي تـشـهـد تـطـوراً مـلـحـوظـا عـلـى جـمـيـع المـسـتـويـات, فـالـتـدريـب والـتـطـويـر 
هـمـا الحـل الأنجـع ف تـطـور هـذه الـصـنـاعـة بـل إن الاسـتـثـمـار ف تـطـويـر الـعـنـاصـر 
الــبــشــريــة يــؤدي حــتــمــا إلــى تحــقــيــق الــتــمــيــز ف الأداء والــتــطــويــر مــن خــلال ابــتــكــار 
خــدمــات ومــنــتــجــات ذات جــودة عــالــيــة تــتــطــلــبــهــا طــبــيــعــة الــســوق الــذي يــتــنــافــس مــع 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة. خــاصــة ف ظــل تحــول مــجــمــوعــة مــن المــؤســســات المــالــيــة مــن 
الـنـظـام المـالـي الـتـقـلـيـدي إلـى الـنـظـام المـالـي الإسـلامـي, ممـا يـشـكـل تحـديـاً أكـبـر ف 
أهـمـيـة الاسـتـثـمـار وتـطـويـر الـعـنـصـر الـبـشـري, خـاصـة وأن عـمـلـيـة الـتـحـول تـتـطـلـب 
تـطـويـر الـعـامـلـي ف جـمـيـع مـحـاور الـعـمـل مـن الإدارة الـعـلـيـا إلـى الـتـنـفـيـذيـة بمـا ف 

ذلك تدريب المراقبي الشرعيي.
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